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كــبر معقــل لتنظيــم القاعــدة في العــالم” بــاتت مدينــة إدلــب الخارجــة عــن ســيطرة القــوات الحكومــة “أ
بحســب مــا قــاله المبعــوث الرئــاسي الأمريــكي في التحــالف الــدولي ضــد داعــش برت مــاغورك، وهــو مــا
يو الرقـة أو الموصل، فأمريكـا يسـمح بتوقـع مسـتقبل مظلـم لمحافظـة إدلـب قـد لا يختلـف عـن سـينار
وعلـــى لســـان المســـؤول نفســـه ذكـــر أن بلاده ملتزمـــة بقتـــل جميـــع المقـــاتلين الأجـــانب المنضمين إلى

يا والعراق، وعدم السماح لهم بالخروج من هذين البلدين. “داعش” و”النصرة” في سور

ين   خزان المقاتلين والمهجر

اتفق كل من روسيا وأمريكا على خفض التصعيد في الجنوب السوري، ليكون أحد تجليات التقارب
والتفاهم في الملف السوري الحاصل بين البلدين، ومن ثم بدأت الاتفاقات الأخرى تتوالى ليتم ضم
الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي إلى مناطق خفض التصعيد، وتبقى إدلب في المشهد وحدها،
ير الشام وأحرار الشام الإسلامية، يتنا للسيطرة عليها داخليًا بين الفصائل الموجودة من هيئة تحر
وخارجيًا حيث تتصا عليها روسيا حليفة النظام السوري وتركيا حليفة المعارضة التي أطلقت معركة
د الفرات في الشمال السوري، إضافة إلى دور للولايات المتحدة حليفة القوات الكردية التي تقاتل في
معركــة الرقــة ضــد داعــش وإيران حليفــة النظــام الســوري الــذي يســعى هــو الآخــر لتكــون إدلــب مــن

نصيبه.
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تركيا وضعت خطة بالتشاور مع التحالف الدولي لتنفيذ عملية عسكرية
ير الشام على إدلب وإحكامها مشتركة في إدلب، وذلك بعد سيطرة هيئة تحر

السيطرة على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا

يــة ســلبًا، فلــم يعــد يــن قسرًا مــن مختلــف المنــاطق السور هــذا المصــير المجهــول انعكــس علــى المهجر
يــا للاســتقرار معــنى هنــاك واختــار الكثــير منهــم العــودة إلى تركيا، ســكان إدلــب الجــدد قــدموا مــن دار
والمعظميــة والزبــداني ومضايــا وحلــب الشرقيــة وريف حمــاة وحمــص، وآخرهــا  آلاف شخــص مــن

جرود عرسال شرق لبنان، حتى بلغ سكان المحافظة زهاء مليوني نسمة.

الأخبــار الــتي تتــوارد بين الحين والآخــر ترهــق أهــالي إدلــب، إذ ســبق لصــحف أمريكيــة أن أومــأت بــأن
يـــا لم يـــأت بعـــد، مشيريـــن إلى مذبحـــة قـــد تحصـــل في إدلـــب وبـــالأخص إذا صـــدقت الأســـوأ في سور

الشائعات وانتقل مقاتلو تنظيم داعش إليها بعد خسارة عاصمتهم المزعومة في الرقة.

خلال الأيام الماضية وقف النظام السوري متفرجًا على المعارك البينية بين كبرى الفصائل في إدلب،
ير الشام التي تعد جبهة النصرة عمودها الرئيسي، وحركة أحرار الشام الإسلامية. ممثلة بهيئة تحر

في الـوقت الـذي ينتظـر النظـام تسـللاً ناعمًـا كمـا يشبهـه البعـض، عـبر طـ أفكـار المصالحـة مـن خلال
جملة من الأمور المعيشية كإعادة الكهرباء والخدمات إلى المحافظة ليجتذب بها ود السكان والمجتمع

الدولي بأنه الأقدر على حكم المدينة وإعادتها إلى سلطته.

يــر الشــام، الــتي تنظــر إلى وقــد انتهــى ذاك الاقتتــال لشبــه ســيطرة علــى المحافظــة مــن قبــل هيئــة تحر
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المعارضة بعين الريبة منذ انعقاد مؤتمر أستانة وقراءتها لقرارات باجتثاثها من المنطقة، وهي في حالة
اسـتنفار دائـم حيـث قـررت المواجهـة ضـد أي جهـة قـد تسـعى إلى إخراجهـا مـن إدلـب، بـدءًا بالمعارضـة
ية التي تنافسها الساحة في إدلب وليس انتهاءً بتركيا، لذا رأت أنه من الضروري ابتلاع المكونات الثور

لكي تخلو الساحة لها.

شككت روسيا في إمكان ضم محافظة إدلب إلى مناطق “خفض
يبًا، وجاء التشكيك الروسي بعد شكوك أمريكية مماثلة ناجمة عن التوتر” قر

سيطرة تنظيمات إرهابية على المحافظة

يا الســفير  وعن موقــف أمريكــا مــن ذلــك الاقتتــال، جــاء خلال بيــان وزعــه المبعــوث الأمريــكي إلى سور
يـر الشام ضـد حركـة أحـرار الشـام في إدلـب مايكـل راتـني، اعتـبر فيـه أن الهجـوم الـذي شنتـه هيئـة تحر
كــبر مآســيه”، وقال يــا واحــدة مــن أ يــا لخطــر كــبير، وشهــد شمــال سور “يعــرض مســتقبل شمــال سور
راتـني: “في حالـة هيمنـة جبهـة النصرة علـى إدلـب سـيكون مـن الصـعب علـى الولايـات المتحـدة إقنـاع

الأطراف الدولية باتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة ضد إدلب”.

يـا “يجـب أن يعلـم الجميـع أن الجـولاني وعصابته المسـؤولون عـن وأضـاف المبعـوث الأمريـكي إلى سور
العواقب الوخيمة التي ستحل بإدلب” في إشارة إلى زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني الذي يقود
يــر الشــام، وحض راتــني فصائــل معارضــة الــتي اضطــرت إلى العمــل مــع النصرة بــدافع مــن هيئــة تحر

تحقيق منفعة أو الحفاظ على النفس، إن عليها أن تبتعد عن التنظيم “قبل فوات الأوان”.

مشكلة دولية

يــف حمــص يــا ور في حــال فشــل فــرض منطقــة خفــض تصــعيد في إدلــب كمــا جــرى في جنــوب سور
والغوطـة الشرقيـة، بحسـب الاتفـاق المعلـن في “أسـتانة ” والـذي تـدخل فيـه تركيـا كضـامن جنبًـا إلى
يا بيد روسيا، والأولوية الأمريكية هناك هي جنب مع روسيا وإيران، وباعتبار أن مصير الحل في سور
لمحاربـة الإرهـاب، فـإن إدلـب بـالمنظور الأمريـكي أصـبحت مشكلـة دوليـة تسـتلزم الحـل بسـبب تجمـع

المنظمات المصنفة إرهابية فيها.

بالنسـبة لأنقـرة فقـد ذكـر الرئيـس الـتركي قبـل يـومين: “لقـد كـانت عمليـة د الفـرات خنجـرًا في قلـب
يـا، ونحـن مصرون علـى توسـيع عمليـة د الفـرات بحملات مـشروع تشكيـل منطقـة إرهابيـة في سور
يبًــا خطــوات مهمة”، وشــدد الرئيــس علــى أن بلاده تتعــرض لهجمــات عســكرية جديــدة، وســترون قر
يا ما زالت مستمرة. مكثفة على الأصعدة كافة، خاصة أن جهود تشكيل “دولة إرهابية” شمالي سور
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إلا أن تركيا لا تعد وحيدة في صراعها بإدلب، فهناك إيران التي سبق لها أن حضت النظام السوري
يــا علــى التوغــل في إدلــب عــبر التوســع في جسر الشغــور في إدلــب واللاذقيــة، كمــا أبــدت “قــوات سور
الديمقراطية” رغبتها هي الأخرى للتقدم من عفرين لطرد “النصرة” من إدلب، لذا فإن مصير إدلب
يكــا، والمعارضــة يقــف بين ثلاث جهــات هي النظــام وحليفتــه إيران، والأكــراد المــدعومون مــن قبــل أمر

ية المدعومة من تركيا. السور

في حالة هيمنة جبهة النصرة على إدلب سيكون من الصعب على الولايات
المتحدة إقناع الأطراف الدولية باتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة ضد إدلب

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن مسؤول غربي عبر عن احتمال أن تشكل إدلب نقطة تقاطع
بين الجيشين الأمريــكي والــروسي باعتبــار إدلــب تتحــول إلى “مشكلــة دوليــة وعلاجهــا يجــب أن يكــون
ير الشام إرهابية، وقد استثنتها من دوليًا”، على اعتبار أن كل من روسيا وأمريكا تصنف هيئة تحر

نقاط تخفيف التوتر.

وقــال لافــروف خلال لقــائه بنظــيره الأمريكي ريكــس تيلرســون، في العاصــمة الفلبينيــة مــانيلا أمــس،
الأحد  من أغسطس/آب، إن العمل على إنشاء مناطق تخفيف التوتر في إدلب لن يكون سهلاً، كما
ير الخارجية التركي جاويش أوغلو، وشككت روسيافي إمكان ناقشت موسكو أمر تخفيف التوتر مع وز
يبًا، وجاء التشكيك الروسي بعد شكوك أمريكية ضم محافظة إدلب إلى مناطق “خفض التوتر” قر

مماثلة ناجمة عن سيطرة تنظيمات إرهابية على المحافظة.

ويرى مراقبون أن أي معركة مستقبلية في إدلب ستسعى تركيا أن تكون في صلبها، وإلا سيكون مصير
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إدلـب بالنسـبة لتركيـا كمصـير الرقـة الـتي تشـير الأحـداث والأخبـار الـواردة مـن هنـاك أنهـا سـتكون مـن
نصــيب القــوات الكرديــة المقاتلــة، وهــذا مخــالف للوعــود الأمريكيــة المقطوعــة لتركيــا بــأن لا يمنــح حكــم

الرقة للأكراد لقاء اضطهاد المكونات العربية الأخرى. 

هناك احتمال أن تشكل إدلب نقطة تقاطع بين الجيشين الأمريكي والروسي
باعتبار إدلب تتحول إلى “مشكلة دولية وعلاجها يجب أن يكون دوليًا”

وعن هذا نشرتصحيفة “قرار” التركية، أن تركيا وضعت خطة بالتشاور مع التحالف الدولي لتنفيذ
ــر الشــام على إدلــب وإحكامهــا ي عمليــة عســكرية مشتركــة في إدلــب، وذلــك بعــد ســيطرة هيئــة تحر
السيطرة على معبر باب الهوى، وأضافت الصحيفة أنه “مع وصول معلومات تفيد بالتحاق عناصر
ير الشام يتم العمل على إنشاء حلف روسي أمريكي تركي تنظيم داعش الهاربين بصفوف هيئة تحر
ير الشام كانت قد فرنسي من أجل شنّ عملية ضد التنظيم الإرهابي، وعلى الرغم من أن هيئة تحر
فكت ارتباطها عن تنظيم القاعدة قبل ما يقارب العام إلا أنها وبحسب المعلومات الواردة لم تزل على

علاقة وثيقة بالتنظيم الإرهابي”.

ووفـق لافـروف سـيجري اجتمـاع في العاصـمة الإيرانيـة طهـران في  و مـن آب الحـالي، أي غـد وبعـد
يا، بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران، يتزامن هذا غد، لمناقشة تثبيت “تخفيف التوتر” في سور
مع إعلان روسيا أنها تفاوض المعارضة في ست محافظات، للانضمام لاتفاق وقف إطلاق النار في كل

من حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة .

سيكون اجتماع الغد حافلاً بالنسبة للأتراك بشكل خاص، لما قد يحمله من تقرير مصير محافظة
إدلب ومصير الشمال السوري بالنسبة لها، فيما إذا سيسمح لها بفرض آلية تخفيف التوتر هناك
بالتعاون معها أم سيتم تدويل مسألة إدلب ليكون فيها تعاون دولي أمريكي روسي، يحرم أو على

الأقل يقلل من فائدة تركيا في المحافظة.
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